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        

                   

صلب ومـات علـى   ، يه السلام لالمسيح عيسى بن مريم ع: النصارى يقولون  ..
لم يصلَب ولم يقتل ، : والمسلمون يقولون .. وقام بعدها ، ثم رفع إلى السماء  ،الصليب 

ونجا عيسـى عليـه   ، ويقولون ألقى االله تعالى شبهه على آخر ، حيث صلب هذا الآخر 
ول هو ما ورد وحجةُ المسلمين في هذا المذهب من الق ..السلام من الوضع على الصليب 

  ..           لىفي الموروث من تفسير لدلالات قوله تعا
من منظـار العبـارات   ، سنقف بإذن االله تعالى عند تفسير هذه العبارة القرآنية  ..

أنَّ عدم ، لنرى كيف  القرآنية المحيطة ا ، لنلقي الضوء على حقيقة ما تحمل من دلالات
التصورات المُسبقة الصنع علـى دلالات   وفرض، الوقوف على حرفية الصياغة القرآنية 

  ..النصوص القرآنية ، يوصل إلى فهمٍ مشوه لدلالات كتاب االله تعالى 
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                                     

                                      

               

                   

                   

                       
   ]  157 – 155: النساء [ 

 عليه السلام ، هو أنَّ القول بقتل المسيح عيسى ابنِ مريم – في البداية –ما نراه .. 
 ، لأنه يخالف الحقيقة ، وهذا ما نقرؤه في قوله تعالى  مذموم قولٌ          

               ..  
أنَّ قولهم بقتل المسيح عيسى ابنِ مريم  ، في هذا النص الكريموما نراه أيضاً .. 

  :وبصلبه ، يمتاز بما يلي 
  : ن هذا القولفي شك مهم ، الذين اختلفوا فيه  – 1         

      .. له أسبابه كما سنرى االله تعالى  إن شاءوهذا الشك..  
هو قولٌ ناتج عن عدم علمٍ بحقيقة ما حصل ، وحامل هذا القول هو الظن  – 2

  ..          : الذي لا يغني من الحق شيئاً 

  ..      : لم يتيقّنوا يقيناً كاملاً من قتله عليه السلام – 3
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تبين لنا أنَّ مرادهم هو قتله ، وبالتالي       : لقرآنيةالعبارة ا – 4

أنَّ محاولتهم بصلبه من أجل  : بمعنى.. هم حاولوا ذلك ، ولكن النتيجة لم يتيقّنوا منها 
  ..قتله ، لم يتيقّنوا من نتيجتها 

       كلُّ ذلك يدفعنا للوقوف عند العبارة القرآنية 

    ة حرفاً حرفاً للوصول إلى الحقيقةلِّل فيه هذه العبارة القرآنيحبشكلٍ عميق ، ن..  

داخـل الآيـة              : في العبارة القرآنية.. 

       يعود إلى    ير في كلمةالكريمة ، نرى أنَّ الضم

  وكذلك الأمر بالنسبة للضمير في كلمة     .. فالكلمتان]]    ،، 

   [[ بصيغة المبني للمعلوم ، والضمير فيهمـا لا   صيغتهما متماثلة ، فعل ماض

  ..        د إلاّ إلى يعو
فلا يمكن لعاقل أن يعيد هذين الضـميرين في  .. ولا خلاف في ذلك على الإطلاق 

  ..إلى غير المسيح عيسى ابنِ مريم عليه السلام  ]]    ،،    [[كلمتي 

  ..؟      المستتر المتعلّق بكلمةإلى ماذا يعود الضمير.. ولكن .. 

نراها بصيغة الفعل الماضي المبني للمجهول ، وليس بصيغة المـبني      كلمة ..

وإعـادة الضـمير إلى   ..  ]]    ،،    [[ للمعلوم كما رأينا في كلمتي
ليصلَب بدلاً ، الله تعالى على إنسان آخر عيسى عليه السلام ، بمعنى أنَّ شبه عيسى أوقعه ا

) وفق هذا التصـور  ( من عيسى عليه السلام ، أمر غير ممكن ، لأنَّ عيسى عليه السلام 
  ..مشبه به ، وليس بمشبه 
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إذاً ..        ، إنما يقول )ولكن شبه االلهُ به لهم ( فاالله تعالى لم يقل 

ات الملفّقة والمتناقضة فيما بينها ، من أنَّ االله تعالى أوقع شبه عيسى عليه السلام على الرواي
  ..إنسان آخر ، تنقضها الصياغة اللغوية لهذه العبارة القرآنية 

 إلى أي    لا يمكن إعادة الضمير المستتر المتعلّق بكلمـة .. ومن جهة أُخرى 
لأنَّ هـذا الآخـر   نه صلب بدلاً من عيسى عليه السـلام ،  إنسان آخر ، كالذي زعم أ

 ..، ولا حتى في اللاحـق  لهذه العبارة القرآنية  في السياق السابق له ذكر يردالمفترض لم 
 هفما نراه أن.. فكيف يعيدون هذا الضمير إلى شخصٍ مفترضٍ لا وجود له إلاَّ مخيلام ؟ 

  ..و إشارة لشخصٍ آخر ليتم إعادة هذا الضمير المستتر إليه لا يوجد في السياق النصي ول
 : كالقول بأنَّ الضمير المستتر مسند إلى الجار وارور، أما محاولات تخريج ذلك .. 
    سند إلى ضمير المقتول ، ، بمعنى ولكن وقع لهم الشه ، أو كالقول بأنَّ الضمير مب

، تصوراً بأنه يدلّ على أنه وقع القتل على غيره ، فصار ذلك      في العبارة

هذه التخريجات لا تسعفها .. إليه    الغير مذكوراً ذا الطريق ، فحسن إسناد 
الصياغة اللغوية لهذه العبارة القرآنية ، وهي نتيجة فرض تصور مسبق الصنع على دلالات 

  ..ريم هذا النص الك
وهذه القصة التاريخية الملفّقة ، بأنَّ االله تعالى ألقى شبه عيسى عليه السلام على  ..

  : أكثر من سببإنسان آخر ليصلَب بدلاً منه ، يتبين فسادها من 
ب بدلاً صلَبأنَّ االله تعالى ألقى شبه عيسى عليه السلام على إنسان آخر لي القول – 1

ذلك في كتاب االله تعالى ، وبناءً على روايات متناقضة مناقضة منه ، دون أي ذكرٍ ل
يفتح باب هذا القول ولسننه الكونية التي لا تتبدل ولا تتغير ، ، لكتاب االله تعالى 

وكلُّ ذلك يتعارض مع منهج االله .. السفسطة ، ويعطي حيثيات الشك بما يراه الإنسان 
  :يقول تعالى .. ولا من بعيد تعالى الذي لا يأتيه الشك لا من قريب 
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                  

           ] 108: يوسف  [   

على إنسان آخر ليصلَب القول بأنَّ االله تعالى ألقى شبه عيسى عليه السلام .. إذاً .. 
  ..هو قولٌ يتنافى مع سنة االله تعالى التي لا تتبدل ولا تتغير ، بدلاً منه 

ليوضع ، على إنسان آخر عليه السلام عيسى  الزعم بأنَّ االله تعالى ألقى شبه – 2
ى الصليب على الصليب بدلاً من عيسى ، بمعنى أنَّ االله تعالى أوهمهم بأنَّ الذي وضع عل

هو عيسى ، هذا الزعم يعني أنهم صادقون فيما شاهدوه ، فهم شاهدوا صورة عيسى عليه 
  ..السلام على الصليب 

نعني إلقاء شبه عيسى عليه السلام على إنسان آخر  (في هذا الأمر  الروايات – 3
 سننظر،  التناقض احقيقة هذولمعرفة  .. متناقضة فيما بينها تناقضاً جلياً )ليصلَب بدلاً منه 

المشتهر بالتفسير الكبير ومفاتح  تفسير الفخر الرازيفي النص التالي الذي أنقله بحرفيته من 
م )  2005( فكر ، الطبعة الأولى ، طباعة دار ال للإمام محمد الرازي فخر الدينالغيب ، 

  :وذلك في تفسير هذه الآية الكريمة  ..
  :وذكروا وجوهاً  ء في هذا الموضعاختلفت مذاهب العلما[[ ....... 

إنَّ اليهود لمّا قصدوا قتلَه رفعه االله تعالى إلى : قال كثير من المتكلّمين :  الأول
السماء فخاف رؤساءُ اليهود من وقوع الفتنة من عوامهم ، فأخذوا إنساناً وقتلوه 

إلاَّ بالاسم ، لأنه كان  ولبسوا على الناس أنه المسيح ، والناس ما كانوا يعرفون المسيح
إنَّ النصارى ينقلون عن : لا يقال . قليلَ المخالطة للناس ، وذا الطريق زال السؤال 

إنَّ تواتر النصارى ينتهي إلى أقوامٍ قليلين : أسلافهم أنهم شاهدوه مقتولاً ، لأنا نقول 
  .لا يبعد اتفاقهم على الكذب 

  :ألقى شبهه على إنسان آخر ثمّ فيه وجوه أنه تعالى :   والطريق الثاني
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أنّ اليهود لمّا علموا أنه حاضر في البيت الفلاني مع أصحابه ، أمر يهوذا :  الأول

أن يدخلَ على عيسى عليه السلام  طيطايوسرأس اليهود رجلاً من أصحابه يقال له 
السلام من سقف البيت ويخرجه ليقتلَه ، فلما دخل عليه أخرج االلهُ تعالى عيسى عليه 
  . وألقى على ذلك الرجل شبه عيسى فظنوه هو فصلبوه وقتلوه 

وصعد عيسى عليه السلام في الجبل ورفع إلى  رجلاً يحرسهلوا بعيسى وكَّ:  الثاني
  . السماء ، وألقى االله شبهه على ذلك الرقيب فقتلوه وهو يقول لست بعيسى 

: أخذه وكان مع عيسى عشرةٌ من أصحابه فقال لهم أنَّ اليهود لمّا همّوا ب:  الثالث
، فألقى االله شبه عيسى  أنا: فقال واحد منهم من يشتري الجنة بأن يلقَى عليه شبهي ؟ 

  . عليه فأُخرِج وقُتل ، ورفع االله تعالى عيسى عليه السلام 
 عليه السلام ، وكان منافقاً رجل يدعي أنه من أصحاب عيسىكان :  الرابع

فذهب إلى اليهود ودلَّهم عليه ، فلما دخل مع اليهود لأخذه ألقى االله تعالى شبهه عليه 
   . ]]وهذه الوجوه متعارضة متدافعة  واالله تعالى أعلم بحقائق الأمور  . فقُتل وصلب 

نحن أمام روايات متناقضة فيما بينها ، لن نصل من خلالها إلى أي نتيجة ، .. إذاً .. 
ة من الذي أُلقي شبه عيسى عليه ، مع العلم كما بينا أنَّ هذه الفكرة ينقضها في معرف

  ..، وتنقضها سنةُ االله تعالى التي لا تتبدل ولا تتغير من أساسها كتاب االله تعالى 
ه عيسى عليه السلام على إنسان آخر ، هو عملٌ لا يستطيع القيام به إلاَّ إلقاء شب ..

بصيغة المبني للمعلوم ، ويقتضي    لى ، وهذا يقتضي ورود كلمة االلهُ سبحانه وتعا
أي .. ورود كلمة به ، كون شبه عيسى عليه السلام وقع على غيره ، وليس العكس 

ما نراه في  .. لكن..  )به االلهُ به لهم ولكن ش( يقتضي ورود هذه العبارة القرآنية بالصيغة 
الضمير المستتر   تعالى يأتي بالتشبيه بصيغة المبني للمجهول ، وأنَّكتاب االله تعالى أنَّ االله
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إلى أي إنسان آخر ، كون هذا الآخر لا يوجد له  إعادتهلا يمكن    المتعلّق بكلمة 

  ..لهذه العبارة القرآنية ، اللاحق في السياق ولا حتى ، ذكر في السياق السابق 
على ن من المسلمين بأنَّ االله تعالى أوقع شبه عيسى عليه السلام قول الكثيري.. إذاً .. 
  ..ليصلَب بدلاً من عيسى ، هو قولٌ تنقضه الصياغة اللغوية لهذه العبارة القرآنية شخص 

 هوأيضاً قول النصارى بأنَّ عيسى عليه السلام قُتل على الصليب ، هو قولٌ ينقض
نا أنَّ المسيح عيسى ابن مريم عليه السلام ، لم يصلَب ، كتاب االله تعالى ، الذي يؤكِّد ل

  ..           ..ولم يقتل 
ماً عميقاً للوصول إلى كلُّ ذلك يدفعنا لتدبر هذه العبارات القرآنية تدبراً سلي.. 
   ل تعالى يقو.. في كتاب االله تعالى فالحقيقة كلُّ الحقيقة محمولة  الحقيقة ،

           ] 89: النحل  [..  
عندما يقول تعالى عن كتابه الكريم بأنه تبيانٌ لكلِّ شيء ، فهذا يعني أنه تبيانٌ ف.. 
  ..ء لكلَّ شي
قرب ما ذُكر إليه ، وأقرب ما ذُكر أيعود إلى     الضمير المستتر في كلمة.. 

.. ، بمعنى شبه الصلب لهم           إليه هو الصلب 
هذا السؤال لا للإجابة على .. .!!! ..وهنا سؤالٌ يطرح نفسه كيف شبه الصلب لهم ؟

سنعود إلى كتاب االله تعالى ونأخذ  ..من معرفة معنى الصلب في كتاب االله تعالى  بد
، وننظر في دلالاا ضمن سياقاا القرآنية ، ) ص ، ل ، ب ( مشتقات الجذر اللغوي 

  ..وذلك دف معرفة معنى الصلب في كتاب االله تعالى 
تعني وضع الإنسان وتثبيته على أداة ثابتة حتى  )صلَب ( دلالات الفعل الثلاثي .. 

أي هي الخروج من .. وبسبب تثبيته عليها ينتقلَ إلى الحياة الأُخرى من على هذه الأداة 
  ..الحياة الدنيا إلى الحياة الأُخرى من خلالِ الوجود على أداة ثابتة صلبة 
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التي يخرج من خلالها المصلوب إلى الحياة  هو الأداةُ الثابتةُ: فالصليب .. من هنا .. 

في ) ص ، ل ، ب ( تفهم دلالات مشتقّات الجذر  ، في هذا الإطارِ من المعنى.. .الأخرى 
  : قوله تعالى
                

                                     

              ] 157: النساء [   

              

                           ] 41: يوسف [    

، يعني أنه           قوله تعالى .. 
ولا يمكن أن .. ت ، ونتيجة لذلك ستأكل الطير من رأسه سيوضع على الصليب حتى المو

  ..تعني مجرد الوضع على الصليب دون الموت    يتصور أحد أن كلمة 
الصلب يعني تثبيت .. أبداً .. الصلْب لا يعني مجرد الوضع على الصليب .. بمعنى آخر 

يتم الصلب ، ولو نزل من وضع على  المصلوب على الصليب حتى موته ، وقبل موته لا
الصلب يعني .. الصليب حياً دون أن يموت على الصليب ، عندها لا يكون قد صلب 

النار على آخر دف قتله ، ولم يمت هذا إنسانٌ عندما يطلق . ..الموت على الصليب 
صلب لا يكون بمجرد أيضاً ال.. أبداً !!! .. تمَّ قتله ؟: الآخر نتيجة إصابته ، هل نقول 

هو الموت : عنى بم.. الصلب هو الوضع على الصليب حتى الموت .. الوضع على الصليب 
  .. بسبب الوضع على الصليب على الصليب ، 

هو الخـطُّ الثابـت   : ) ص ، ل ، ب ( الذي هو من مشتقّات الجذر  والصلْب.. 
جداد إلى الآباء إلى الأبناء ، والذي من عليه السلام إلى الأ الحامل للصفات المتوارثة من آدم
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خلاله يخرج الإنسانُ إلى عالم الدنيا ، الذي هو العالم الآخر بالنسبة لمرحلة ما قبل خروج 

  ..الدنيا  الحياة الإنسان إلى
  :ففي قوله تعالى ..                        

                

         ] نرى أنَّ الآيةَ الكريمةَ ..   ] 10 – 5: الطارق:       

    تعني ، : ة  من بينِالإنسان يخرجالذي الخطِّ الثابت للصفات الوراثي

وه     ،عليه السلام إلى الإنسان من آدم والممتد  المختلفة وبين الصفات ،

الذي خرج إلى     المكتسبة والطفرات الطارئة التي يحملُها الإنسان خارج محورِ

  نيا من خلاله ، وبالتالي توصف هذه الصفات بـالدالحياة       أي بالضعف ،
والتفتت وعدم الثبات ، وذلك مقارنةً مع الصفات التي يحملها الإنسانُ من محور الصلْبِ 

  ..الدنيا الحياة الذي خرج من خلاله إلى 
دم عليه السلام إلى الإنسان ، فالصلْب هو الخطُّ الثابت الممتد من آ.. وهكذا .. 

، تماماً كما أنَّ الصليب أداةٌ ) الحياة الدنيا ( حيثُ يخرج المولود من خلاله إلى حياة أُخرى 
  ..ثابتةٌ يخرج من خلالها المصلوب عليه من الحياة الدنيا إلى الحياة الأُخرى 

الدنيا ، فإنَّ لمختلف الحياة ده إلى ولما كان لكلِّ إنسان صلْبه الذي يخرج منه أولا.. 
  .. البشرِ أصلابهم التي تلتقي جميعها عند آدم عليه السلام ، والتي يخرج منها أولادهم 

                        

                              

                                     
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                    

    ] 23: النساء [ 
 تعني الموت على الصليب دون) صلَب ( وفي حين أنَّ دلالات جذر الفعل الثلاثي .. 

الدنيا ، فمن على الحياة أنَّ الصليب كان البدايةَ للخروجِ من : تأثيرٍ خارجي ، بمعنى 
ن أي مؤثِّرٍ الآخرة ، لا قبل ذلك ، دو إلىالدنيا الحياة الصليب يبدأُ المصلوب خروجه من 

، تعني ابتداءَ ) صلَّب ( في الوقت ذاته ، نرى أنَّ دلالات الفعل الرباعي .. خارجي مفتعل 
لدنيا قبل الوضعِ على الصليب من خلال التعذيب وفعل لحياة امقدمات الخروج من ا

 ج المصلوب منمقدمات القتل ، ثمَّ يأتي الصليب ليكونَ النهايةَ للمصلوب ، حيث يخر
الدنيا من خلالِ هذا الصليب نتيجةَ أفعال التعذيب التي تعرض لها قبل الصلب ،  الحياة

قولَ فرعون  لننظر في قول االله تعالى الذي يصور لنا.. إضافةً لوضعه على الصليب 
  :للسحرة 
             ] الأعراف :

124 [    
تعني الوضع على الصليب بعد قطع الأيدي    : فالكلمة القرآنية .. 

   ، فهذه الحالة    والأرجل من خلاف ، ونراها مسبوقةً بكلمة 

         .. مسبوقة بتقطيع أيديهم وأرجلهم 

    ..  
هو بسبب قطعِ الأيدي والأرجل  –في هذه الحالة  –الموت على الصليب .. إذاً .. 

 والآية الكريمة التالية تؤكِّد.. ومن ثمّ بسببِ الترك على الصليب حتى الموت ، من خلاف 
   :الحقيقة هذه                                



     11                  
                     

      ] 49: الشعراء [ 
جاءت خلف العبارة    ية الكريمة أنَّ كلمة لآ هذه افما نراه في.. 

ومعطوفة عليها ، بمعنى ستتم الحالة ،        القرآنية 

    بعد تمام الحالة        وهذا ،
  ) ..صلَّب ( يؤكِّد صحة ما نذهب إليه في بياننا لدلالات الفعل الرباعي 

  :وهذا ما نراه أيضاً في قوله تعالى 
                                     

              

          ] 71: طه [    

جاءت خلف العبارة        هنا أيضاً العبارة القرآنية 

وهذا يؤكِّد .. ومعطوفة عليها        القرآنية 
  ) ..صلَّب ( صحة ما نذهب إليه في بياننا لدلالات الفعل الرباعي 

   نرى ورود كلمة        وفي العبارة القرآنية 

فالعبارة  .. )على ( أن تكون بمعنى كلمة    لكلمة  ، ولا يمكن) على ( وليس كلمة 

،     الموت صلباً : تعني،        القرآنية 

  ..    جذوع النخل    وذلك من خلال كوم محاطين 
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في الآية الكريمة التالية تدرك دلالاا ضمن هذا الإطار    وبالتالي فكلمة .. 

جزاء الذين يحاربون االله : وقد بينت دلالات هذه الآية الكريمة وبالتفصيل في بحث .. 
  ..ورسوله 
                                      

              

                          ] 33: المائدة [    
معنى كون الصليبِ بدايةَ ) صلَب ( تحمل دلالات الفعل الثلاثي  في حين.. إذاً .. 

تحمل معنى ) صلَّب ( خروجِ المصلوب إلى الحياة الآخرة ، فإنَّ دلالات الفعل الرباعي 
كون الصليبِ ايةَ خروجِ المصلوب إلى الحياة الآخرة ، لأنَّ مقدمات موت المصلوب 

  ..لوضع على الصليب كانت من خلال التعذيب وفعل كلِّ ما يودي إلى الموت قبل ا
 يعني مجرد الوضع على ، ولا أنَّ الصلب يعني الموت على الصليب .. وحاصل الأمر

فالوضع على الصليب والترول عنه دون الموت عليه ، لا يعني صلباً ولا .. أبداً  ..الصليب 
 من يطلق النار على آخر دفذلك كمثل مثل  ..كما قلنا و ..بأي شكلٍ من الأشكال 

  ..قُتل  لا يمكن أن نقول بأنَّ الآخر قد، وعند ذلك ، قتله ، ولم يقتل نتيجة لذلك 
تنفي عـن              العبارة القرآنية.. إذاً ..  

..  د تشبيه الصـلب لهـم  تؤكِّلكنها عيسى عليه السلام القتل ، وتنفي عنه الصلب ، و
في ) ش ، ب ، هــ  ( هذا يدفعنا لتبيان دلالات الجذر اللغوي  ..فكيف يكون ذلك ؟ 

  ..كتاب االله تعالى 
ظاهرٍ مخالف  في كتاب االله تعالى تعني رؤيةَ) ش ، ب ، هـ ( مشتقّات الجذر  ..

ه لباطن المرئي وحقيقت، أنَّ  الأمر بالنسبة لها ، مع إدراك حقيقة المسألة ، واختلاطَ وعدم
  .. بمعنى اختلاف الظاهر المشاهد عن الباطن غيرِ المشاهد .. لها وجهاً ظاهراً 
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  :لننظر في قوله تعالى .. 
                 ] 70: البقرة  [  

اختلطت علينا لدرجة لم نعد قد إنَّ الأمور : يعني       قولهم .. 
ندرك حقيقة البقرة المطلوبة ، فظاهر البقر أمام أعيننا يجعلنا لا ندرك حقيقة البقرة التي 

  :ولننظر أيضاً في قوله تعالى .. تطلبها                       

            ] 25: البقرة [ ..  

مع أنَّ ، تعني أنَّ ظاهر ذلك الرزق متماثلٌ       العبارة القرآنية  ..
  ..، أي يرون ظاهراً مختلفاً عن الباطن الذي تصوروه حقيقةَ طعمه مختلفة 

في كتاب االله ) ش ، ب ، هـ ( هذا المعنى المستمد من دلالات الجذر اللغوي .. 
     : في العبارة القرآنية    : تعالى ، لنسقطه على كلمة 

     ..   

   : الصورة القرآنية الذي نقرؤه فيحنا ندرك أنَّ الذي شبه لهم ، الآن أصب.. 
         ،ه الصلب لهمبما هو الصلب ، أي شبمعنى  إن ،

  ..ذلك  ه غيرمع أنَّ حقيقة الأمر وباطن، م بالصلب ظاهراً يوه شاهدواأنهم 
 ..ولما كان هذا الشد ، وهو  أو فعل غيرهمه ليس من فعلهم بم اعتقـدوه ،  مجرتوه
  . .بصيغة المبني للمجهول     كان الفعللذلك 

عيسى عليه السلام تمَّ وضعه على الصليب ، واعتقدوا أنه فارق الحياة من على .. إذاً 
ه صالصليب ، بمعنى اعتقدوا أنلب وقُتبه أُل ، وهذا ما شالحقيقة أن ن نزل مه لهم ، ولكن

صلَعلى الصليب حيل اً لم يفارق الحياة ، وبالتالي لم يقتب ولم ي..  
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، ) الوضع على الصليب والاعتقاد بأنه فارق الحياة من عليه ( ظاهر هذه المسألة ف
لى أنَّ المسيح عيسى ابن مريم صلب ، هذا ما اعتقده النصارى الذين يذهبون إوهذا 

 وأُنزل، والحقيقة أنه عليه السلام لم يمت على الصليب ا ها وحقيقتهيخالف باطن، الظاهر 
  ..عنه حياً ، وبالتالي لم يصلَب 

قام من موته بعد ذلك ، هو في عليه السلام ما يذهبون إليه من أنَّ المسيح .. إذاً 
 لم –حينما قام  –الحقيقة قيامه عليه السلام من حالة الغيبوبة التي كان عليها ، لأنه أصلاً 

  ..وتكملة الآية الكريمة ذاا تؤكِّد هذه الحقيقة  .. يكن قد مات 
                       

       

يبين لنا أنهم هم        وله تعالى، وق     فقوله تعالى

يبين       وقوله تعالى.. شكّوا في كونه مات على الصليب ، أم لم يمت 
إليه من أنَّ المسيح عيسى ابـن   نذهبوكلُّ ذلك يؤكِّد صحةَ ما .. عدم التيقّن من قتله 
ضعلى الصليب مريم عليه السلام و صلَب ، عاً ، وبالتالي لم يه أُنزل عنه حيولكن..  

، يبين لنا             وقوله تعالى في هذا النص
أُخرى هي رفْع االله تعالى لعيسى عليه السلام ، وذلك كرد على مكرهم ومحاولتهم  مسألةً

  ..تله صلبه وقل
هي عودة المسيح عيسى ابنِ ، وتأتي الآية التالية مباشرةً لتبين لنا مسألةً هامةً جداً .. 

  ..مريم عليه السلام ، وبدليلٍ جلي واضحٍ وضوح الشمس وسط النهار 
               

    
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هي مسألة اُختلف فيها ما بين ، مسألة عودة المسيح عيسى ابنِ مريم عليه السلام .. 

وما يزيد الخلاف والخلط في هذا الأمر هو .. مؤكِّد لها ، وبين ناف لها على الإطلاق 
  ..الروايات والقيل والقال مما لم يترل االله تعالى به سلطاناً 

وقد لامني بعض الإخوة في إقرار مسألة عودة المسيح عيسى ابن مريم عليه السلام ، 
والحقيقة أنَّ ما أذهب إليه في عودة .. ؤكِّد ذلك انتصاراً لروايات التاريخ ظناً منهم أنني أُ

تدبري لكتاب االله تعالى ، وعن امتلاكي  ناتج عن ، مريم عليه السلامالمسيح عيسى ابنِ 
لّة والبراهين الدامغة من كتاب االله تعالى ، ولا علاقة لما أذهب إليه بما تحمله الروايات للأد

  ..فهناك من الخلط في هذه الروايات ما ينقضه كتاب االله تعالى .. أبداً .. التاريخية 
والأدلّة القرآنية على عودة المسيح عيسى ابنِ مريم عليه السلام في كتاب االله تعـالى  

كوننا ذاهبين في سياق تفسير النص الكريم الذي بين أيدينا ، سنكتفي .. ولكن . .كثيرة 
      : بعرض الدليل المحمول ذه الآية الكريمة –في هذا السياق  –

            ..  
قبل الشروع في تفسير هذه الآية الكريمة التي تحمل أكبر دليلٍ على عودة المسيح  ..

عيسى ابنِ مريم عليه السلام ، لا بد من شرح مفهوم الوفاة والموت في كتاب االله تعالى ، 
وته ومن بعد ذلك بم، وذلك كون هاتين المسألتين لهما تعلّقهما بوفاة المسيح عليه السلام 

  ..بعد عودته 
في كتاب االله تعالى تدور دلالاا داخل إطار ) و ، ف ، ي ( مشتقّات الجذر .. 

وأوفى الشيء أتمَّه ..  وكلُّ شيء بلَغ تمام الكمال فقد وفَى وتمَّ.. التمام ، فَوفَى الشيء تمَّ 
ه إذا اواستوفَ يءالش ىوتوفَّ.. ووفّى تعني أتمَّ على أكمل وجه .. ولم ينقص منه شيئاً 

هذا هو الإطار العام من المعنى والدلالات لمشتقّات هذا الجذر ..ه كلَّ واسترده أَخذه
..اللغوي في كتاب االله تعالى  
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يقابله في كتاب ) و ، ف ، ي ( وهذا الإطار من المعنى والدلالات للجذر اللغوي 

إطار يحوي الدلالات  –اً ماً وجسبالنسبة للإنسان ككائن يتميز بكونه نفس –االله تعالى 
وانبعث .. فبعث الشيء أرسله ) .. ب ، ع ، ث ( الخاصة بالإنسان للجذر اللغوي 

  ..ه عن التصرف ما كان يحبس زالةإإثارته من محلّه و نتيجةاندفع 
فما بين أخذ الشيء واسترداده من جهة على أكمل وجه وأتمّه حيث دلالات الجذر 

، وبين إرسال الشيء واندفاعه وإزالة ما كان يحبسه عن ) ، ف ، ي  و( اللغوي 
، نرى تقابلاً ) ب ، ع ، ث ( التصرف من جهة أُخرى حيث دلالات الجذر اللغوي 

  .. كاملاً في المعنى والدلالات 
هذا التقابل في إطاري المعنى والدلالات ينعكس تقابلاً في مجموع ورود مشتقّات .. 

   ..، في كتاب االله تعالى  ن المتعلّقة بالإنسانهذين الجذري
 لكن.. مرة )  67( في كتاب االله تعالى ترد ) ب ، ع ، ث ( مشتقّات الجذر .. 

.. ة واحدة منها تتعلّق بالغراب وليس بالإنسان في مر..  
               

                                           

  ]  31: المائدة [ 

والتي يتعلّق ) ب ، ع ، ث ( وبالتالي تكون المشتقّات المتفرعة من الجذر اللغوي .. 
مرة ، وهذا العدد هو ذاته عدد ورود المشتقّات المتفرعة )   )66ا قد وردت  الإنسان

في كتاب االله ) و ، ف ، ي ( مشتقات الجذر ، ف) و ، ف ، ي ( من الجذر اللغوي 
  .. مرة)  66( أيضاً تعالى ترد 
ونظرنا في المشتقّات التي ) و ، ف ، ي ( ولو عدنا إلى مشتقّات الجذر اللغوي .. 

، وهي ذاا  معني الوفاة التي تعني استيفاء النفس واسترجاعها واستردادها من الجست
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مشتقّاً من )  25: ( ، لرأيناها  مالمشتقّات التي تشترك مع الموت بخروج النفس من الجس

  ..هذا الجذر اللغوي 
ع مع ، والتي تتقاط موهذه المشتقّات التي تعني استرداد النفس واستيفاءَها من الجس.. 

  :، والتي ترد في كتاب االله تعالى ، تنقسم إلى قسمين  مالموت بخروج النفس من الجس
، بمعنى  مكبداية لخروج الحياة من الجس مقسم يعني خروج النفس من الجس – 1 

  ..مرة )  21( كبداية للموت ، وهذا القسم يرد 
       .......    ] 234: البقرة  [   

       .......    ] 240: البقرة  [  

 .......          ] 193: آل عمران  [   

 .....       .....    ] 15: النساء  [  

        .......    ] 97: النساء  [   

 .......        .......    ] 61: الأنعام  [  

 .......        .......  ]37: الأعراف  [  

 .......          ] 126: الأعراف  [  

          ....    ] 50: الأنفال  [  

        .......    ] 46: يونس  [  

  .......        ] 101: يوسف  [   

         .......    ] 40: الرعد  [  

        .......    ] 28: النحل  [   
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       .......    ] 32: النحل  [  

          .......    ] 70: النحل [   

 .......        .......    ] 5: الحج  [  

      .....        ] 11: السجدة [  

            .....    ] 42: الزمر [    

 .......         .......    ] 67: غافر  [   

 .......        .......    ] 77: غافر  [  

           ] 27: محمد  [    

الموت في مساحة واسعة من مرة يشترك مع )  21( وهذا القسم الذي يرد 
ولكن هذه المشتقّات .. ، خروجاً ائياً  مالدلالات ، فهو يعني خروج النفس من الجس

لتلقي الضوء على مسألة الموت من زاوية استيفاء ) و ، ف ، ي ( جاءت من الجذر 
  ..إلى العالم الآخر )  مفي الجس( من عالمها عالم الدنيا النفس واستردادها 

و ، ف ، ( أنَّ مجموع هذه المشتقّات من الجذر  ، تجلّى عظمة الإعجاز القرآنيوت.. 
، مع  موالتي تعني فيما تعني الموت من زاوية استيفاء النفس واستردادها من الجس، ) ي 

          :المعرفة بأل التعريف ، مع كلمة موت المعرفة تعريف إضافة     : كلمة

]     ،     ،    ،    ،   [  ... أنَّ هذا

   اموع هو الطرف الأول في معادلة طرفها الثاني هو مجموع ورود كلمة 
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ورود  التي ترد مرة واحدة ، مع مجموع     المعرفة بأل التعريف ، مع كلمة

  .. ]      ،    ،   [كلمة حياة المعرفة تعريف إضافة 
والتي تعني فيما تعني الموت من زاوية ) و ، ف ، ي ( المشتقّات من الجذر .. 

  ..مرة كما رأينا )  21( ترد  ماستيفاء النفس واستردادها من الجس
  ..مرة )  35( فة بأل التعريف ترد المعر   كلمة 

  ،      ،     ،   [: كلمة موت المعرفة تعريف إضافة 

    ،   [  ة )  17( تردمر..  

  73=  17 + 35 + 21: وهكذا يكون مجموع الطرف الأول من هذه المعادلة 
  ..مرة )  67( المعرفة بأل التعريف ترد    كلمة  ..وبالمقابل  

  ..مرة واحدة )  1( ترد     كلمة 

 ]      ،    ،   [ كلمة حياة المعرفة تعريف إضافةو
  ..مرات )  5( ترد 

  73=  5 + 1 + 67: لمعادلة وهكذا يكون مجموع الطرف الثاني من هذه ا
يعني خروج النفس من ) و ، ف ، ي ( القسم الثاني من مشتقّات الجذر  – 2

  :مرات )  4( وهذا القسم يرد .. مع بقاء الحياة فيه ، وهذا يكون في منام النفس  مالجس
         .......   ]  55: آل عمران  [  

  .......       .......    ] 117: المائدة  [  

       .......   ] 60: الأنعام [  
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 .......       .......    ] 104: يونس [  

إطلاقاً ، فهو يعني حالة المنام حيث ) بمعنى فقدان الحياة ( وهذا القسم لا يعني الموت 
  ..ها الحي ميتوفّى االله تعالى النفس فيها ، لتعود بعد ذلك إلى جس

وإضافاا ، حيث يقول  المناموما يقابل هذه الحالة في كتاب االله تعالى هو كلمة .. 
  .. ] 42: الزمر [                تعالى

و ، ف ، ( وتتجلّى عظمة الإعجاز الإلهي أنَّ عدد مرات ورود مشتقّات الجذر .. 
ها ملى جسفي كتاب االله تعالى والتي تعني حالةً تكون في المنام ، وتعود النفس بعدها إ) ي 

      ،     [: الحي ، يساوي بالضبط عدد مرات ورود كلمة المنام وإضافاا 

    ،    ،    [  ًات )  4( حيث ترد أيضامر ..  

        .......    ] 43: الأنفال  [    

      .......    ] 23: الروم  [  

 .......         .......    ] 102: الصافات  [  

            .....    ] 42: الزمر  [   

.. اً مالدنيا نفساً وجسالحياة فهو انقطاع صلته ب.. أما الموت بالنسبة للإنسان .. 
ها في مخروجاً ائياً لا عودة بعده إلى جس) وفاة النفس (  مبمعنى خروج النفس من الجس

فالموت هو انقطاع الصلة الحية . .خروجاً ائياً  ملدنيا ، وخروج الحياة من الجسلحياة اا
  ..والتفاعل الحي مع الوسط المادي المحيط 

ولذلك فالموت يشمل الأرض والنبات والحيوان والإنسان وكلَّ حي يتفاعل .. 
  ..تفاعلاً حياً مع الوسط المحيط به 
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         العبارة الأولى في الآيـة الكريمـة   .. 

         ] هـي   ] 159: النساء    

    ..  من أهل الكتـاب استثناء لأي فأهـل  .. وهذه الصيغة لا تحمل أي
  ..ى ابنِ مريم عليه السلام قبل موته سيؤمنون بالمسيح عيس، الكتاب كلُّ أهل الكتاب 

  ..لا تحمل أي استثناء  )وإن من إلاَّ ( فهذه الصيغة .. 
              ] 21: الحجر [  

          ]44: سراء الإ [  

             ] 58: الإسراء [  

              ] 71: مريم [  

               ]24: فاطر [  

سوف يؤمنون بالمسيح عيسى ابنِ مـريم  ، أهل الكتاب كلُّ أهل الكتاب .. إذاً .. 
  ..             :عليه السلام قبل موته 

 ، وهذه     :عبارة الآية الكريمة هو ورود ما نراه أيضاً في هذه 

   :العبارة  عن حدود دلالات االتي تميزه احدوده اله العبارة        ..

  :فعبارة         عنيفيما ت –عني ت – ة أصحاب الرسالات السماوي
 :    بينما دلالات العبارة  .. اضمن سياقٍ قرآنيٍّ يخصصهفي حال ورودها  الثلاث ، إلاَّ

     تين السابقتين ، ولا علاقةفهي محصورة في أتباع الرسالتين السماوي
  ..لأتباع الرسالة الخاتمة ا 
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     في هذه الآية الكريمة    ورود عبارة .. إذاً .. 

         ين هم أهل الكتاب ، وهمأنَّ المعني ؤكِّدي
ولا علاقة ، ) الذين هادوا والنصارى ( الرسالتين السماويتين السابقتين  المحسوبون على

ن ف ..الكريمة  بعي الرسالة الخاتمة بدلالات هذه الآيةللمسلمين متآيات كتاب االله تعالى تبي
تعني  عبارة قرآنية     أنَّبشكلٍ جلي لا يخفى على أي متدبرٍ لها ،  لنا

  :من هذه الآيات . .. أتباع الرسالة الخاتمةالرسالتين السابقتين ، ولا تعني  المحسوبين على
                

               ] 123: النساء [    

               

                                      

    ] 171: النساء [ 

             

                                       

             ] 68: المائدة [  

أهل الكتاب كلّهم ودون أي استثناء ، سيؤمنون بعيسى عليه السلام في الفترة و.. 
       :       : القرآنية المحمولة بالعبارة 

     .. ه عليه السلامر لم يتحقَّق في الماضي إطلاقاً ، فمن المعلوم أنوهذا الأم

         : به  معظمهمكفر ، لى السماء إقبل رفعه 
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                              

      ]52:  آل عمران [  ..  

         : سحب دلالات العبارة .. إذاً .. 

    خاطئ بكلِّ على الماضي ، قبل رفع عيسى عليه السلام إلى السماء هو أمر ،
إيمان  [فهذا الأمر  ..هو أمر تنقضه دلالات كتاب االله تعالى جملةً وتفصيلاً  المقاييس ،

  .. لم يتحقَّق بعد  ]ودون أي استثناء  – عليه السلام به –هل الكتاب أ
  : حيث اللام الموطّئة للقسم بصيغة المضارع     : كلمة ورودو.. 

           ، ن  الأدلّةمن جملة هوأنَّ لنا التي تبي
  ..آني ، وليس قبله زول النص القربعد ن، مستقبلاً سيقع ، الحدث المعني ذه الآية الكريمة 

: أليس الفعل المضارع .. موطِّئة للقسم ؟    : أليست اللام في كلمة .. 

    صاله بنون التوكيد الثقيلة ؟اً على الفتح لاتحاكي ذلك ورود . ..مبنيألا ي

  :في قوله تعالى     : كلمة

              

           ] 32: يوسف [    

   : كلمة اللام في وللقسم ،  ةًموطِّئ    : كلمةاللام في  تليسأ

مبنياً    : المبني للمجهول ليس الفعل المضارع أ.. ؟  في جواب القسم ةواقع
مدرك للحد الأدنى من  هل يوجد عاقلٌ.. على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة ؟ 
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ليس     :أنَّ المعني بكلمة  –مجرد تخيل  –بإمكانه أن يتخيل  ، قواعد اللغة

  ..أمراً مستقبلياً بالنسبة لقول امرأة العزيز ؟ 
في  –أيضاً  –نراه  ]     ،   [ في كلمتيأليس ما رأيناه .. 

  :في قوله تعالى ،    اللام في كلمة 

             

       ]5:  الزمر [         
 واقعة   : موطِّئة للقسم ، واللام في كلمة     : اللام في كلمة ..

ون التوكيد لاتصاله بنمبني على الفتح     : المضارع في جواب القسم ، والفعل

ليس     :أنَّ المعني بكلمة  –مجرد تخيل  –هل يوجد عاقل يتخيل ف ..الثقيلة 
  ..والأمثلة كثيرة  .......أمراً مستقبلياً بالنسبة لما أوحاه االله تعالى ؟ 

لا يمكن لعاقل عنده حد أدنى من إدراك قواعد لسان كتاب االله تعالى ، أن ف.. 
ل  –ل يتخيد تخيأنَّ الإيمان المعني بكلمة  –مجر:     اً بالنسبةحدثٌ ليس مستقبلي

  .. هذا الأمر  ، الذي يخبرنا االله تعالى فيه ذالترول كتاب االله تعالى 
  : )وإن من إلاَّ ( بالصيغة  مسبوقةً ذه الصيغة    ورود كلمة.. إذاً .. 
            ةَ ما ، له دلالاته التي تؤكِّد صح

، وبعده ، فلو كان الأمر يحدث بشكلٍ مستمر قبل نزول النص القرآني . ..نذهب إليه 
وهذا ما نراه  .....كما بينا  ،ذه الصيغة     : على الأقل لما وردت كلمة

      : بالصيغة التي ترد ا في قوله تعالى     : بورود كلمة

      ] واقع قبل نزول القرآن الكريم وبعده  ، فالتسبيح المعني هنا ] 44: الإسراء..  
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 : )وإن من إلاَّ ( بالصيغة  وقة، ومسببصيغة المضارع     : كلمة وورود

             ، ، ته التي له دلالاهذا الورود
هم ن لنا تفاعلاً من أهل الكتاب يختارونه تبي ،فهذه الصيغة .. تؤكِّد صحةَ ما نذهب إليه 

    : ولو وردت كلمة ...ليه السلام قبل موته بعيسى ع كإيمان ،بإرادم 

       : قوله تعالى في .. مثلاً .. بصيغة أُخرى لما أدت هذا المعنى 

        ] نرى كلمة  ] 71: مريم ،     بصيغة اسم
 لكنو ..ودون استثناء لأحد  فالورود إلى حالة الصراط حول جهنم سيحصل ، ..الفاعل 

  ..وإنما بشكل حتمي بعيداً عن اختيار الإنسان ، ليس نتيجة اختيار  ..
بصيغة الماضي لما أدت هذا المعنى ، ولكان     : ولو وردت كلمة.. 

القرآني ق هم بالمسيح عيسى ابنِ مريم حاصلاًإيمان ومثيل ذلك في كتاب .. بل نزول النص
              :االله تعالى هو قوله تعالى 

     ] 24: فاطر [ ..   

       : لو كان الحدث المعني في هذه الآية الكريمةو.. 

      لما جاءت كلمة ، واقعاً بشكلٍّ مستمر :     ذه
هل الكتاب إلاّ هو مؤمن به أوإن من (  : أبداً ، ولجاءت بصيغة أُخرى ، مثلاً، الصيغة 

  .. )قبل موته 

 : ذه الصيغة في قوله تعالى    : هو أنَّ ورود كلمة .. حاصل الأمر.. 

             ،ٌعلى أنَّ الحدث المعني في  دليل
  ..هو حدثٌ مستقبلي بالنسبة لترول النص القرآني ، هذه الآية الكريمة 
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  :   : كظرف زمان متعلِّق ب ،       : وورود العبارة.. 
             ،ة ما دليلٌ آخر على صح

هذه و.. .     : ، فإيمان أهل الكتاب المعني هنا ، هو في الزمن نذهب إليه 

وكنا قد .. وليس بصيغة الوفاة ، بصيغة الموت  نراها     :  القرآنية العبارة
  ..وليس من الموتى ، بينا كيف أنَّ عيسى الآن متوفّى وفاة منام 

في خطاب    ولنقف عند النص القرآني التالي الذي ترد فيه كلمة .. 
  ..االله تعالى لعيسى عليه السلام 

                           

           

              

       ] 55 – 54: آل عمران  [   

  قول االله تعالى لعيسى عليه السلام ..       من االله هو خطاب
لي فما وعد االله تعالى به تعالى لعيسى عليه السلام حينما مكر به الذين كفروا ، وبالتا

هو أربعة أمور ستحصل معه بعد هذا الخطاب له ، وستحصل معه ، عيسى عليه السلام 
  :وهذه الأمور هي .. بالترتيب الذي ترد به في كتاب االله تعالى 

1 –    ..  

2 –     ..  

3 –       ..  

4 –             ..  
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،     الأمر الأول كبشرى مما بشره االله تعالى به ، وذه الصيغة .. 

، ات التالية لها شأا شأن الخصوصييعني خصوصية ستحصل مع عيسى عليه السلام ، 
وإضافة لما .. ويعني حدثاً لم يحدث له من قبل .. وكمقدمة للخصوصيات التالية بعدها 

 ، بيناه أنَّ الوفاة المعنية هنا هي الوفاة التي تكون في المنام ، وليست الوفاة المتعلّقة بالموت
يزة متعلّقة بعيسى عليه لها خصوصيتها كوفاة مم    الوفاة هنا : نقول 

كباقي  –يومياً تحصل له التي كانت ، هو منامه في وفاة ال، ومختلفة عن السلام دون غيره 
  ..    :  قبل هذه الوفاة –البشر 

الصياغة القرآنية للموت المستقبلي بالنسبة للمخاطَب ، جاءت في كتاب االله تعالى .. 
     فالموت المستقبلي. ..    : ها صيغة مشاة لصيغة كلمةبصيغ لا توجد في

  ..دون الصيغة الفعلية ، نراه في قوله تعالى  –بالنسبة للمخاطَب  –
               ] المؤمنون :

15 – 16  [  

               
  ] 31 – 30: الزمر [ 

، ) م ، و ، ت ( ولو نظرنا في صيغ الفعل المضارع للمشتقّات المتفرعة من الجذر .. 
دنيا ، لرأيناها بصياغات مختلفة ، لا توجد والتي تحمل دلالة الموت المستقبلي في الحياة ال

حاصل لكلِّ نفس كنتيجة لا مفر  ، فالموت) مميت ( فيها صيغة واحدة تؤدي معنى صيغة 
.. ]  57: العنكبوت [             : منها

  .. ه أجله الذي لا يقدم ولا يؤخر ل، والموت الحاصل كنتيجة لا مفر منها 
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                                 

                                  ] النحل :

61  [  
في كتاب االله تعالى ، فإنَّ الصيغة التي ) و ، ف ، ي ( وحتى في مشتقّات الجذر .. 

  ..هي الوحيدة فقط في هذه المشتقّات    : ترد فيها كلمة 
  :قوله هو مسألتان  أودما .. 
التي خاطب االله تعالى ا عيسى عليه السلام ، من    كلمة  – 1

هي تعني فكبيان إضافي لما بيناه سابقاً ، وذلك ستحيل أن تعني الوفاة المتعلّقة بالموت ، الم
  ..ففي قول عيسى عليه السلام عن نفسه .. .امها الوفاة التي تكون للنفس في من

             ] 33: مريم  [   

، ونرى في هذه الصيغة فعل    نرى أنه يصف موته بالصيغة الفعلية .. 
الموت الطبيعي الذي يجيء إلى الإنسان ، ولا نرى أي إشارة لأي استثناء ، فهو الموت 

تحمل ذات الحيثيات المحمولة    : وهذه الصيغة ..... الذي لا يقدم ولا يؤخر 

  ..  ] 30: الزمر [        : قوله تعالى بدلالات 

 ها االلهُفاعلُ تحمل دلالات وفاةبصيغة نراها ،      : بينما العبارة.. 
  ..كرد من االله تعالى على مكرهم ، وكنتيجة لمكر االله تعالى رداً على مكرهم ، تعالى 
                           

           
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                                   

       ] 55 – 54: آل عمران  [   

في قول عيسى    : فالموت الطبيعي الذي نقرؤه من دلالات كلمة .. 

، ]  33: مريم [             : عن نفسه 

دلالات الوفاة المتعلّقة     : يتنافى مع تحميل دلالات العبارة القرآنية 
بالموت ، كون هذه الوفاة هي بشرى وعطاء لعيسى عليه السلام مع مجموعة أمور بشره 

  ..لك االله تعالى ا ، وكون هذه الوفاة رداً على مكرهم وإنقاذاً له من ذ
والتي تعني الوفاة التي تكون للنفس    هذه الوفاة المحمولة بكلمة  – 2

  ..في منامها ، لها خصوصية خاصة بعيسى عليه السلام تميزها عن وفاة النفس في منامها 
ها ثمَّ تعود متخرج ا النفس من جسحيث فالوفاة التي تكون للنفس يومياً في منامها 

بينما .. تكون عادة لساعات .. هذه الوفاة  ..اعتدنا عليها في حياتنا الدنيا  والتي إليه ،
الوفاة التي أخبر االله تعالى ا عيسى كرد على مكر الذين كفروا به والتي تعني وفاة النفس 

       : في منامها ، وكبشرى بشره االله تعالى ا 

                                ،
 –هي ... لهذه الوفاة  ى هي رفع االله تعالى له كحدث تالٍوكبشرى متبوعة ببشرى أُخر

ه ممرة ، لن تعود فيها نفسه إلى جسوفاةٌ مست –ذه الصيغة الوحيدة في كتاب االله تعالى 
  : مكمن الخصوصية المحمولة بالعبارة القرآنيةنرى وهنا  ..الحي آلاف السنين   

  . .. لذلك فقول عيسى عليه السلام     في حواره مع االله
  :تعالى في الآخرة 
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                                       

                     

    ]  117: المائدة [ 

  : ، يعني به الوفاة المحمولة بالعبارة القرآنية     : هذا القول .. 

   ت من بداية تنفيذ الوعد الإلهي لهوالتي استمر ،     حتى
، تلك العودة التي من خلالها يعرف أهل الكتاب  فيهاعودته في آخر الزمان والتي سيموت 

           : به إيماناً سليماً حقيقته ويؤمنون 

       ] 159: النساء [ ..  

:     : ما نراه أنَّ قول عيسى عليه السلام في حواره مع االله تعالى .. 

                                         

                       

بأنه إله ، وهذا لم يحصل ، يتعلَّق بفترة زمنية ، يكون فيها الافتراء عليه  ] 117: المائدة [ 
أو ابن الله تعالى عن  بأنه إلهافتراؤهم عليه  ...، أبداً أثناء وجوده قبل رفعه إلى السماء 

إلى السماء ، قبل رفعه ف ..    : فترة وفاته  أثناء حصل، ذلك علواً كبيراً 
   ..معظمهم كفر به ، وبعد رفعه إلى السماء افتروا عليه بأنه إله 

 لمرحلة نرى وصفاً،      : الزمنية المحمولة بالعبارة الفترة في نما يب.. 
وتختلف عن مرحلة افترائهم  ،تختلف عن مرحلة وجوده قبل رفعه إلى السماء أُخرى ، 
، من أهل الكتاب بشر آخرون هناك ، وفي هذه المرحلة السماء  إلىبعد رفعه له عليه بأنه إ

      : هذه الفترةفي  يؤمنون به عليه السلامس –ودون أي استثناء  –كلُّهم 
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    : وهذا يؤكِّد لنا أنَّ الوفاة المعنية بقوله تعالى .. ما بين عودته وموته 

بالعبارة  الموت المحمولتختلف تماماً عن ،     : وبقول عيسى عليه السلام 

     :القول بأنَّ الوفاة المعنية بالعبارة  ...     : الكريمة 

ودون أي  –أنَّ كلَّ أهل الكتاب  يقتضي،       : تعني الموت المعني بالعبارة
  ..آمنوا به قبل رفعه إلى السماء ، وهذا مستحيل بنص كتاب االله تعالى  –استثناء 
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 

  
  

 بصيغة الموت وليس بصيغة الوفاة       : ورود العبارة القرآنية ..إذاً .. 
النص أنه حدثٌ مستقبلي بالنسبة لترول ، بله دلالته  )إضافة لما بيناه من أدلّة أُخرى ( 

  ..القرآني 
 يعتبرهوهنا علينا أن نميز في أهل الكتاب ، بين من يكفر به كاليهود ، وبين من .. 

إلهاً أو  يعتبرونهإلهاً أو ابناً الله تعالى كالنصارى ، كلاهما سيؤمن به حين عودته ، فالذين 
، سيؤمنون  يهودكالأنه رسول  ينكرونابناً الله تعالى ، سينتهون عن قولهم هذا ، والذين 

كلُّ أهل الكتاب سيؤمنون به عليه السلام .. بالنتيجة .. بأنه رسولٌ من عند االله تعالى 
  ..حين عودته 
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      :     : وما نراه أنَّ الإيمان هو به هو .. 

      .. به ،  ويثقونلحقيقته ،  يطمئنون: عنى بمقونه ويصد ..
  ..عبر إيمان سحرة فرعون بموسى عليه السلام ، والإيمان بشخص نراه في كتاب االله تعالى 

               

                     ]123:  الأعراف [  

      :        : الصيغة و ..

   ،  أعني كون الإيمان المعني هو به عليه السلام :   ،  ؤكِّدضاً أي –ت– 
بأنه إله هو صحة ما نذهب إليه في تفسيرنا لهذه الآية الكريمة ، فالأمر يتعلَّق بافترائهم عليه 

  ..سينتهي حين عودته ، الذي افتروه عليه بعد وفاته هذا الافتراء وأو ابن الله تعالى ، 
، لام جذر المشكلة عند الإخوة الذين أنكروا عودة المسيح عيسى ابنِ مريم عليه الس 

إلى الفرد من أهل الكتاب     يكمن في أنهم يعتقدون بعودة الضمير في كلمة 
  ..حين موته ، وليس إلى عيسى عليه السلام 

في الآية الكريمة التي نحن بصدد دراستها ، كلُّ الضمائر تعود إلى المسيح عيسى ابنِ 
أنَّ الضمير الهاء           مريم ، فمن الواضح في العبارة

يعود إلى عيسى ، ولا خلاف في ذلك ، ومن الطبيعي أن يعود الضمير     في كلمة 

إلى عيسى أيضاً ، ولا خلاف أنَّ عيسى عليه السلام هو      الهاء في العبارة 

  ..هذا ما يقتضيه المنطق اللغوي ..        المعني بالعبارة 
، اضطروا لتمرير مرادهم في ذلك ، الذين أنكروا عودة المسيح عيسى ابنِ مريم .. 

إلى الذي يموت من أهل       : إعادة الضمير الهاء في العبارة من خلال



     33                  
وهذا خروج فاضح على دلالات الصياغة .. عيسى عليه السلام  وليس إلى، الكتاب 

 آية فكيف يأتون إلى ثلاثة ضمائر متتالية في نسقٍ واحد في.. اللغوية لهذه الآية الكريمة 
،، الضمير المتصل في    الضمير المتصل في كلمة  [واحدة تعود إلى أمرٍ واحد 

دون أي  –ثمَّ يترعون ،  ]   المستتر في كلمة ،، الضمير     كلمة 
  !!! ..عيدوه إلى متعلّق آخر ؟الضمير المتوسط فيها لي –دليل 

فلو فرضنا .. فسِد عليهم ما يذهبون إليه ت     العبارة القرآنية و ..

يعود إلى من يموت من أهل الكتاب      جدلاً أنَّ الضمير الهاء في العبارة 

والتي تعود      فالعبارة ..  )حين موته ( حين موته ، لجاءت هذه العبارة 
  ..حتى موته  تهتستمر فترةً تمتد من عود دةًتعني مرحلةً محد، إلى عيسى عليه السلام 

، ذه الصيغة بالذات      في العبارة القرآنية    وفي كلمة .. 
دون أي صيغة أُخرى ، دلالةٌ أُخرى تبين أنَّ الضمير الهاء لا يمكن عودته إلى من يموت من 

معظم أهل ف.. النطق  ولا يستطيعلدنيا لحياة اصلته با عندما تنقطعموته  حينأهل الكتاب 
ر منكري عودة المسيح عيسى ابنِ تصو، والكتاب يعتقدون بما يعتقدون به حتى موم 

يقتضي إيماناً حين الموت ، أو على  ، هل الكتابأبعودة الضمير إلى من يموت من  مريم
لدنيا ولا يقدر على النطق لحياة احيث تنقطع صلة من يموت باالأقل من قبل الموت مباشرة 

لا  ، تد لمسافة كبيرةتم   فكلمة . ....   وكلُّ ذلك لا تحمله كلمة  ..

   ومن الأدلّة على ذلك هو كلمة .. يمكن حصرها بمرحلة ما قبل الموت مباشرة 
  :في الآية الكريمة التالية 

                                        

                                   
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             ] 90: يونس – 

91  [   
عون امتدت سنين كثيرة قبل غرقه معصية فر ه ،معصية فرعون ليست حين غرق.. 

والقول ،          : ولذلك يقول االله تعالى له ..

تعني قبيل موته أو      في هذه العبارة القرآنية    بأنَّ كلمة 
، القرآني ، وعلى ما يحمله  حين موته ، هو جهلٌ كبير على دلالات النص فاضح وخروج

  ..كتاب االله تعالى من دلالات لقصة فرعون 
صحة ما يذهب إليه منكرو عودة المسيح عليه  –أقول جدلاً  –ولو فرضنا جدلاً  ..

السلام ، بأنَّ من يموت من أهل الكتاب يؤمن بعيسى عليه السلام حين موته ، بمعنى حين 
!!! .. ج نفسه من الحياة الدنيا ، لو فرضنا ذلك جدلاً ، فما الفائدة من هذا الإيمان ؟خرو

قد وقفنا عند و ..ينفع صاحبه في هذه اللحظة ؟  ألم يبين لنا كتاب االله تعالى بأن الإيمان لا
     :لى لننظر أيضاً في قوله تعا ...أنه لم ينفعه بشيء رأينا و، إيمان فرعون حين أدركه الغرق 

                                       

                

           ]158:  الأنعام [    

           

              

      ]18:  النساء  [     

، يعود إلى من      العبارة القرآنية الضمير الهاء في القول بأنَّ .. إذاً .. 
وانقطاع يموت من أهل الكتاب ، بأنه لا بد وأن يؤمن بعيسى عليه السلام حين موته 
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 من أهل الكتاب  أي أحدلا يستثني  –كما نرى  – ، حيث الخطابلدنيا لحياة اصلته با
             ، ليس صحيحاً على ، هذا القول

هل الكتاب يموتون على ما هم عليه ، أنعلم أنَّ معظم  ونحن.. ، على الإطلاق الإطلاق 
لا يمكن حصرها بمرحلة ضيقة حين الموت حيث تنقطع فيها     كلمة بينا أنَّ وقد

   : تؤكِّد أنَّ الضمير الهاء في العبارة الأدلّة ،لُّ ك. ......لدنيا لحياة صلة الإنسان با

    إلاَّ إلى عيسى عليه السلام  إعادتهلا يمكن..  
لكانت الصيغة  –أقول على الأقل  –اً ، على الأقل لو كان كلامهم سليم.. 
لقُدمت : بمعنى ..  )) همؤمن ب هو إلاَّ هقبل موت أهل الكتاب وإن من ((: بالشكل 
ما نراه  .. لكن.. ))  همؤمن ب هو((  : المُفترضةعلى العبارة      : العبارة 

حيث الضمير فيها يعود إلى عيسى عليه     : في كتاب االله تعالى أنَّ العبارة 

      :        : السلام ، تتقدم العبارة 

    ..  إضافة  –في كتاب االله تعالىوهذه الصيغةنمن أدلّة دامغة اه لما بي– 

لزمنا بإعادة الضمير في كلمة ت :     زاوية . ..إلى عيسى عليه السلام فمن أي

إلى من يموت من أهل     : ننظر منها إلى زعمهم بإعادة الضمير في كلمة 
   ..الكتاب ، نرى أنَّ زعمهم ليس سليماً 

       وفي العبارة الأخيرة من هذه الآية الكريمة .. 
  ..كيف ؟ .. لأكبر دليل على عودة المسيح عليه السلام 

ن حقيقة وناموساً يحكمه ، المسيح عليه السلام في حواره في الآخرة مع االله تعالى يبي
  ..  اًمجسونفساً ، فيهم موجوداً هو أنه لا يكون شهيداً على البشر إلاَّ حينما يكون 
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                 

                     

   ]  117:  المائدة[ 

 وبين واضح         قول عيسى عليه السلام .. 
اً  ميكون فيه ه لا يكون شهيداً إلاَّ على منفي أنهبعينيه ويسمع هيشاهد، وعلى ما حي 

صحة قول لاً ولو فرضنا جد.. شهيداً على ما هو غائب عنه  بأذنيه ، وبالتالي لا يكون
لى الفرد إ     يعيدون الضمير الهاء في العبارة  نالذيمنكري عودة المسيح 

فكيف سيشهد عيسى .. الذي يموت من أهل الكتاب حين موته ، لو فرضنا ذلك جدلاً 
ميلادي )  2012( عام على من يموت من أهل الكتاب في ، يوم القيامة عليه السلام 

!!!!!!! .. هو غائب عنه ؟ يف سيشهد على منك !! ..!!!!!كيف ؟!! .. !!!!!؟ مثلاً
  !!!!!!! ..كيف ؟

هم يقولون في تفسيرهم لهذه الآية الكريمة بأنَّ أي واحد من أهل الكتاب حين موته 
ولو فرضنا جدلاً لو فرضنا ذلك جدلاً ، : سيؤمن بعيسى عليه السلام ، ونحن نقول لهم 

فكيف سيكون عيسى عليه السلام شهيداً على ،  الحالةصاحبه في تلك أنَّ الإيمان ينفع 
في الوقت الذي يبين لنا عيسى في كتاب االله تعالى أنه لا ، هذا المعني من أهل الكتاب 

  !!!!!!! ..كيف ؟ ..! !!!!!!؟يكون شهيداً إلاّ على ما يشهده وهو حي في الحياة الدنيا 
تعني الحضور جسماً وعقلاً  )شهيد ( ت كلمة في كتاب االله تعالى ، دلالا.. 

، ) نفساً وجسما ( وإدراكاً ، فلا يكون الإنسان شهيداً إلاَّ على ما يكون حاضراً عليه 
معنى  –فيما تحمل  –التي تحمل  )شاهد ( وهي بذلك تختلف عن دلالات كلمة 

  ..الاستنباط العقلي لأمرٍ لم يكن الشاهد حاضراً فيه 



     37                  
               

               

                

    ] 28 – 26: يوسف [  

       المحمولة بالعبارة هذه الحقيقة القرآنية .. 
يح عيسى ابنِ مريم تؤكِّد عودة المس من الأدلّة القرآنية ، لغيرها الكثيرلما بيناه ، وإضافة 

كلُّ أهل الكتاب بحقيقته ، وينتهي  اؤمن فيهعليه السلام ، ليحيى ويعيش فترة من الزمن ي
  ..أو هو االله سبحانه وتعالى ، وتنتهي هذه الفترة بموته ، تعالى فيها قولهم عنه بأنه ابن االله 

تمَّ ، إلى عودته  ، نةفي الفترة الممتدة من وفاته ورفعه منذ حوالي ألفي س.. إذاً .. 
ا أنزل االله تعالى التلفيق عليه ، كما تمَّ التلفيق في الرسالة الخاتمة من روايات وتفسيرات م

.. في عودته ستتبين الحقيقة ، وسيحكم بالقرآن الكريم .. ولذلك  ..ا من سلطان 
  : ) القرآن الكريم( وبذلك يلتقي الروح الذي وضعه االله تعالى في كتابه    

        ] االله تعالى ، مع الروح الذي ملأ به  ] 52: الشورى

  : نفس عيسى عليه السلام                      

          ] 171: النساء [ ..  
عرضين عن هذه الدلالات عودة المسيح عليه السلام ، كم بعض منكريو.. 

  ..عودته الواضحة وضوح الشمس وسط النهار ، يستشهدون بالنص التالي على عدم 
               

                    
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                   
                 

               

                      ]118 - 116:  المائدة [   

عليه السلام سيعود ،  في الآخرة ، وإن كان عيسىسيكون هذا الحوار : قالوا .. 
 حتىلى السماء إما بين رفعه  –يكون قد علم أنهم افتروا عليه  ، نه في عودتهفهذا يعني أ

في هذه الآيات وهنا أنه قال لهم اتخذوني وأمي إلهين من دون االله تعالى ، ب –عودته 
، بذلك ينكر علمه  –والقول لمنكري عودة المسيح عليه السلام  –الكريمة في سورة المائدة 

  ..لا توجد له عودة  –بناء على قولهم  –إذاً 
لواً كبيراً ، سأل عيسى عليه السلام هل االله تعالى عن ذلك ع: وهنا نقول لهؤلاء  ..
            ليعلم ما حدث ؟!!!!! .. !!

يحاسب عيسى عليه السلام على ما افتروه أن ، من أجل وهل االله تعالى أجرى هذا الحوار 
م لا يعلم بأنَّ االله تعالى يعلم أنه لم يقل لهم وهل عيسى عليه السلا!!!!!!! .. عليه ؟

أم أنَّ الأمر هو في سياق إقامة الحجة !! .. !!!!!اتخذوني وأمي إلهين من دون االله تعالى ؟
ه إلهين من دون االله ؟ على مخذ عيسى وأمد مؤمن بكتاب االله تعالى لا  ...ن اتوجهل ي

على من اتخذ عيسى وأمه  –في الآخرة  –قامة الحجة يعلم أنَّ هذا الحوار هو في سياق إ
  ..  وأنه ليس في سياق محاسبة عيسى عليه السلام  ،إلهين من دون االله تعالى ؟ 

أنَّ  ، لا يعلمكتاب االله تعالى دلالات لحد الأدنى من مدرك لهل يوجد مؤمن .. 
، إنما علاقته بشهادة عليه السلام بعلم عيسى لا و، الأمر لا علاقة له بعلم االله تعالى 

بأنه قال لهم اتخذوني وأمي الذي افتروه عليه ، كتفنيد لزعمهم ، يوم القيامة ، عيسى 
  ..إلهين من دون االله تعالى ؟ 
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هل أنكر عيسى عليه السلام علمه ، أم أنكر شهادته على صدق : وهنا نسأل  ..

    : ليس قوله عليه السلام أ.. ؟ أثناء وفاته زعمهم وافترائهم عليه 

                 
في سياق إقامة الحجة على من  –العلم بلا  –لأكبر دليل على أنَّ الأمر يتعلَّق بالشهادة 

  ..؟ فتروا عليه أثناء وفاته ا
عندما يسافر أحدنا إلى بلد ما ، ويحدث في غيابه أمر ما ، ويعود ، سيعلم بالأمر .. 

لا : بالتأكيد .. هل يستطيع أن يكون شهيداً عليه ؟ .. لكن .. الذي حصل أثناء غيابه 
في  –ليس علمه و –فما نراه أنَّ عيسى عليه السلام ينكر شهادته .. يكون شهيداً عليه 

بأنه قال لهم اتخذوني  –أثناء وفاته  –سياق حوارٍ هدفه إقامة الحجة على من افتروا عليه 
  ..وأمي إلهين من دون االله تعالى 

في كتاب االله تعالى ، الأدلّة على عودة المسيح عليه السلام ، بينة لمن يتدبر .. 
تصوراته ومزاجه الفكري ، فبالتأكيد نصوص كتاب االله تعالى ، أما من يسير خلف 

  ..يحمل النصوص الحاملة لها دلالات من جيبه سض عن هذه الدلالات ، وسيعرِ
 ..ا أدلّة منكرو عودة المسيح عليه السلام ، يم ، يحسبولاخرجون أوهاماً من مخي

 خاتمَعليه السلام  أليس النبي محمد: من ذلك قولهم ..  ما يذهبون إليه في هذا الأمرعلى 
فإنّ عودة المسيح عليه السلام تقدح بكون النبي محمد  – والقول لهم –لنبيين ؟ ، وبالتالي ا

عيسى عليه  :لهم  نقول عون أنفسهم ذا الكلام ، وكأنناقني.. عليه السلام خاتمَ النبيين 
 .. كتاب االله تعالىالمذكور في لا علاقة له بعيسى السلام سيولد ولادة كشخصٍ آخر 

.. ؟ بين أنّ من يموت لا يعود ، واالله تعالى يكيف سيعود من مات : منهم من يقول 
، أو وسيعود من حالة الموت عيسى عليه السلام مات  :م نقوله لهيقولون ذلك وكأننا 

  ..كأنهم يملكون دليلاً من كتاب االله تعالى بأنَّ عيسى عليه السلام مات 
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 ..نتاً ا بيهل السنن .. لكن .. بما فيه الكفاية أنَّ عيسى عليه السلام متوفَّى وليس مي

  :ه تعالى ألم يقرأ هؤلاء قولَ.. أبداً .. الكونية تعمل بعيداً عن قدرة االله تعالى وقيوميته ؟ 
                                  

     ............   ]243:  البقرة [   

                                     

          ............    ]259:  البقرة [   

أين هو الآن ؟ ، وكأنه يعلم ملكوت السماوات والأرض ، وبحث : من يسأل  منهم
، أين هو ؟ : جاء ليسألنا ، و ولم يجد المسيح عليه السلاموانتهى من بحثه ، فيها كلِّها ، 

  ..يس بقدرة االله تعالى وبعلمه كأنَّ المسألة تحدث بقدرة البشر ووفق تصورام وليتكلّم و
     :      : بعضهم يعيد الضمير في كلمة .. 

     لى القرآن الكريم ، وهو يرى بعينيه ، أنَّ السياق السابق يتعلَّق بعيسى إ
  ..الكريم في هذا السياق عليه السلام ، وأنه لا ذكر للقرآن 

             

                 

                     

                

       ]159 - 156:  النساء [  

من ذكْرٍ في السياق  وجد له إشارةٌإلى ما لا ت ن أن نعيد ضميراًكيف من الممك.. 
هل نضع نتائجنا المسبقة الصنع هدفاً نضعه أمام !!! .. كيف ؟!!! .. السابق للنص ؟
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لى ، ونبدأ بالبحث له عن مقدمات لا أساس لها ، ضاربين بعرض دلالات كتاب االله تعا

  !!! ..الحائط الأدلّة الدامغة التي يحملها كتاب االله تعالى  ؟
ما دام عيسى عليه السلام سيشهد يوم القيامة على إيمام به ، : منهم من يقول .. 

     : في قوله تعالى  )لهم ( وليس    فلماذا نرى كلمة 

   وذلك كمحاولة لإيجاد ما يسعفه في إنكار عودة المسيح عليه السلام ،..  
  !! ..!!!!!تعني حتمية سلبية هذا الشيء ؟، هل الشهادة على الشيء .. 
           

      ]143:  البقرة [  

            

        ]78:  الحج [  

                                   

         ]لت53:  فص [  

وشهادة عيسى يوم القيامة على من عاصرهم في عودته ، هل هي مقصورة فقط .. 
  ! .. !!؟إيجاباً كانت أم سلباً التي رآها ، دة على كلِّ أعمالهم على إيمام به ، أم هي شها

معظم منكري عودة المسيح عليه السلام ، يسقطون موقفهم من الروايات على .. 
اللتين لا وجود لهما في كتاب االله ( هذه المسألة ، فيقرنون مسألتي الدجال والمهدي المنتظر 

.. بشكلٍ واضح  –كما رأينا  –ملها كتاب االله تعالى بمسألة عودة المسيح التي يح) تعالى 
وبعضهم ينكر عودة المسيح عليهم السلام ، فقط لأنَّ الموروث يقول بذلك ، فقط ، 

  ..وكأنَّ التنوير مجرد إنكارٍ لكلِّ ما بين أيدينا 
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الروايات  مما تحملهليس نابعاً ، اعتقادي بعودة المسيح عليه السلام : وأعود فأقول 

التاريخية ، إنما مما رأيته جلياً في دلالات كتاب االله تعالى ، ولا علاقة لما أذهب إليه بما 
وما .. كتاب االله تعالى ، لا من قريب ولا من بعيد دلالات ل المخالفةتحمله الروايات 

عرضته في هذا البحث هو جزء من الأدلّة التي يحملها كتاب االله تعالى لعودة المسيح عليه 
  .. جانباً آخر من الأدلّة التي تؤكِّد ذلك) ى المعجزة الكبر( السلام ، وقد بينت في كتاب 

، في سبيل االله تعالى  يحصر سمت جهاده سبل االله تعالى ، لا يهتدي إليها إلاَّ من.. 
  ..للوصول إليها ، سائراً خلف دلالات كتاب االله تعالى ، وليس أمامها 

              ]العنكبوت  :

69 [   

تعد من أهم المعايير ، للتمييز بين من يركب  ، مسألة عودة المسيح عليه السلام.. 
ير في موجة التنوير دون منهجٍ علمي سليم حامله دلالات كتاب االله تعالى ، وبين من يس

، بحر دلالات كتاب االله تعالى ، بمركب قواعد اللسان التي يحملها كتاب االله تعالى 
كتاب االله تعالى ، دلالات لنور  التنوير هو اتباع. ......وبسمت المنطق والعقل ارد 

  ..وغيره  على الموروثردود أفعال مجرد و ، وليس مجرد إنكار
             

     ]157:  الأعراف [  
  

 


